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 :ملخص

 يتحق  لا 
 
 ق الت

 
ة،هضم والن  قد  ي والت  رق قافي 

 
ة والث  أما يرتبط بت وكل   ة الفكري 

 
 إ ةقافسيس الث

 
  ة بععاج لا

 
قافي ععوما الواقع الث

 جاويعتبر الم .والعربي خصوصا
 
 المعو   وتشخيص ،ا وجب دراستهقافي حقلا حيوي  ل الث

 
اجحلول واقتراحها  ، وإيجادتي تطغى عليهقات ال

. بها نديدوالت    لبناء واقع منشود مستقر 

  ةحاطفي الإ  ائم والمستعر  وبات وجوبا اجخوض الد  
 

 أبالش
 
ويعتبر هتذا المقال  .صل بهما يت   كل  ب هتتعامقافي من خلال الا ن الث

  م(،2005 -1927) هتشام شرابي لفكر  ةثقافي  -سوسيو ةالمتواضع دراس
 
دوار أعاجج عاش في سياق اجتعاعي وسياس ي أليم، و ذي ال

  ةلمواكبتجديدهتا لى إ ةعو والد   ،هتا وتفكيكهاددواته من خلال نقأاته و مكاني  لإ  تطر ق و  ،الواقع العربي ف العربي صلبالمثق  
 
بات متطل

 
 
 ة وتفعيلها في أرض الواقع.الاجتعاعي   ةبقالط

ياس يال :الكلمات المفتاحية ياق الاجتعاعي والس  ف، س   .المنشودالواقع ، واقع العربيالعربي، ال المثق 
 

ABSTRACT:  

Progress, progress, intellectual and cultural renaissance, and everything related to the 
establishment of culture, can only be achieved by addressing the cultural reality in general and 
the Arab one in particular. The cultural field is considered a vital field that must be studied, the 
obstacles that overwhelm it diagnosed, and solutions found, proposed and denounced in order to 
build a desired and stable reality. 

It has become obligatory to engage in permanent and continuous awareness of the 
cultural issue by paying attention to everything related to it. This modest article is considered a 
socio-cultural study of the thought of Hisham Sharabi (1927-2005 AD), who lived in a painful 
social and political context, and dealt with the roles of the Arab intellectual within the Arab 
reality, and dealt with his capabilities and tools through criticism and dismantling them, and 
calling for their renewal to keep pace with the requirements of the social class and activate it in 
Ground. 
Keywords: The Social and Political Context, The Arab Intellectual, The Arab Reality, The Desired 
Reality. 
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 مقدمة:-1

  ارس لمشروعالد   ن  إ
 
  ةلقضايا المستحدثج علة من اق تطر   ، وقدقلعهسلاحه هتو  ن  أيلاحظ ، شرابير هتشام المفك

 
تي ال

 مراحل يجاد حلول لبلوغ إلى إوتسعى  ،هتن الاجتعاعياتعاجج الر  
 
 الت

 
قدي لذلك نلاحظ منه ه الن   ة.العربي   ةاجحضاري   ةهضي والن  رق

 قد  مام الت  أ ةقات واجحواجز الواقفلمختلف المعو   يفكيكوالت  
 
 ة.م المعرفم وبلوغ سل

  اهتتم   ومن ثم  
 
 راد من خلالأ اعربي  فا مثق   باعتباره ة،وحضاري   ةقضايا سياسي   ةر الفلسطيني بعد  هتشام شرابي المفك

ظرف العربي و وء على دور المثق  تسليط الض   ةاقدعينه الن    على الإصبع مع وضع ة،الاجتعاعي   ةائر ته صلب الد  في مكان إعادة الن 

اء  ةمع ضرور  ة،الاجتعاعي   ةبيئداخل ال ةدوارهتم اجحقيقي  أبيان و  ة،ياسي  والس   ةفين الاجتعاعي  دوار المثق  أمن خلال تفكيك  الد 

  ةسباب اجحقيقي  ال  ةلى معاج إق طر  الت  
 
  ة.الانحطاط اجحضاري للعوالم العربي  تي تقف وراء ال

 ي و فه ،صيل المفاهتيمأفي ت ةف العربي خاص  والمثق   ةف عام  دور المثق   ةيهتع  أوانطلاقا من 
 
 ل عث

 
رفع فيعب صوت الش

 
 

 الش
 
يجاد إويساهتم في  ،ويعاجج القضايا ،اتي  باجحقوق ويحفظ اجحر  يطالب و  ة،الاجتعاعي   ةطالب بها المجعوعتتي عارات ال

ة ظم الاجتعاعي  في اجحفاظ على الن   ف العديد من الدوار ويساعدي المثق  يؤد  و  .عالم منشود زاهتر وزاخر ءاجحلول وبنا

 ال وإيجاداتها على المسار الصحيح. ومنه ي  
 
ليعة لة لبناء اجحياة الاجتعاعي   رق ط  .اسلن  الس 

ف من خلال دراسة سوسيو ة لفكر شرابي-وبات لزاما، معاج ة دور المثق   أفكاره ودعائعه بوالإلمام  ،ثقافي 
 
تي تعاجج ال

راء ضع البرامج وال بو فق في ال  ةويفتح رؤي، عفونقاط الض   ةنقاط القو  ن ف العربي وتبي  الفكر العربي المعاصر وتحيط بالمثق  

 لي  وال
 
  ةي  اجحر  مشعل يحعل  فتي تجعل من المثق  ات ال

 
 .لبناء واقعا منشودا سليعا ةقافوالث

أهداف البحث:  -  

فالمتواضع إلى إعطاء صورة واضحة عن مدى تفعيل يهدف هتذا البحث  العربي لفكاره صلب الواقع الإنساني،  المثق 

سة الا  طر ق لدوره داخل المؤس  ضه بين المشوالت 
 
ة من خلال تعخ   خلال الإجابة على هتذه السئلة:، من هود والمنشودجتعاعي 

ل -1
 
ة في عصر هتشام  فيم تتعث ة والاجتعاعي  ياسي  روف الس 

 
 ؟شرابيالظ

ف العربي بواقعه الاجتعاعي  -2 ياس ي؟ما هي علاقة المثق   والس 

قف  ماهي -3
 
  ؟العربيرهتانات المث

 لا -2
ّ
            :روف السّياسيّة والاجتماعيّة في عصر هشام شرابيظ

  ةياسي  الس   ياقاتوالس  ة اجحضاري  حداث هتذا العنصر بعرض مختلف ال  نستهل  
 
 ال

 
ذ إ، ر هتشام شرابيتي عاشها المفك

 : والقصر بالفاء،) يافا م  انتقل وغادر بلدته ال 
 

ا في الإقليم ساري  يام من أععال فلسطين بين قمدينة على ساحل بحر الش
 
ة وعك

 
 
  ة.درجة، وعرضها ثلاث وثلاثون درج ن وخعسو  طولها من جهة المغرب ست   .الثالث

 
تي كتبها في قال ابن بطلان في رسالته ال

ين عند فتحه بيان، افتتحها صلاح الد  ى لا يوجد فيها معلم للص  ويافا بلد قحط والمولود فيها قل  أن يعيش حت   :424سنة 

 (593وب في سنة ثم  استعادهتا منهم الملك العادل أبو بكر بن أي   ،587فرنج في سنة استولى عليها الإ  ثم   ،583احل في سنة الس  

 الي نستقل  صباح اليوم الت  في " ذ يقول وإ ،1947 ةسن ععره في العشرين من سن  في  (426، صفحة 1977)البغدادي، 
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 ةن الع مي والكنيستبي  أو  ،البحر من فوق الميناء ةيافا من ناحيرى أ ،على بلدتي يافا ةخر نظر آلقي أمن نافذتها  ة،ائر الط

  (12، صفحة 1978)شرابي،  "لى جوار بيتناإالبيضاء  ةرثوذكسي  ال 

 و 
 

 لا يسعنا إلا
 
 ياسي  ة والس  روف الاجتعاعي   أن نذكر الظ

 
للفكر  ارمز  إذ يعتبر  ،هتشام شرابياقد الن  و الكاتب  تي عاشهاة ال

ى المجالاتيطرة ة تحاول الس  لا تزال المجتععات الغربي  و العلمي. والبحث  ي ة، وهتذا ينعكس فعلى المجتععات العربي   في شت 

، والمساس بالعادات خارج إطار حضارتنا بأخرى قاليد والعادات واستبدالها لى تهديد الت  إ فض يا ي  ، مع  مفهوم العولمة واجحداثة

 
 

ةقر الش ة العربي    ي 
 
 من خلال الط

 
اتي. قافيعس الث ، و  والهوي  إذ  ،ةنتها  وتدمير اجحدود الاجتعاعي  نوع خاص من الا  يوجدمن ثم 

 يوض  
 
، ويعكن ةة الفلسطيني  القضي   ولية للعجتعع الد  قضي   أهتم   أن   ،من خلال هتذا الانتعاء الوطني ،ر الفلسطينيح هتذا المفك

  .ةهيوني غير المشروع على الراض ي الفلسطيني  الكيان الص  ها استيلاء القول بأن  

تي لاقت جدلا في المجتعع البشري،ة من أكثر القضايا لفلسطيني  ة اتعتبر القضي  و 
 
حيث تلتقي مصاجح الكثير من  ال

ول ال امعين في، بريطانيال ، ومنها تلك المساندةحولهاد 
 
 ضعن ما يسم   ،ةتقسيم شرق شبه اج زيرة العربي   الط

 
ة فاقي  ى بات

ول أمريكا و ن هتوم .سايكس بيكو انية،ة لاجخطط الاستععاري  من الملاحظ أن  و ، فرنساذه الد 
 
ة الث  فرنسا بعد اجحرب العالمي 

عت  الإسلامي وجنوب إفريقيا. ربول منطقة الغتتعحور ح هاينةا أمريكودع    الص 
 

 في العالمة ة عالمي  ة سياسي  ام كقو  في بلاد الش

 ياس ي والعسكري ها الس  دولة لها كيان ، واعتبارهرههيوني وتسهيل نهوضه وتطو  حعاية الكيان الص   ، وسعت إلىالعربي

  .قتصاديوالا

 يوني هالكيان الص   عد  وي  
 
  بريطانيا تآمر بعد ، العالم العربي كبدة في ة الغربي  أسعالي  ل للر  معث

 
علي  ريف حسينمع الش

ةتح ةولة العثعاني  الد   علىقضاء الو  م(،1853-1931) ورة العربي 
 
ى الث قو   م.1916سنة  ت مسم  ، حق  ذلك  ت فرنسا فيمن ثم 

امتدادهتا سارت وفقه بريطانيا في  ااج زائر، تجربة ونعوذجو  ؛ تونس والمغربالمغرب العربي ول دالوقت خطوات كبيرة في غزو 

  في
 
 المناطق ال

 
رق العربيتها في التي احتل

 
عيمي،  .هيونيلكيان الص  ل ومن ثم  دععها، ش  (15، صفحة 1978)الت 

 حتلالقهر الا  عاش في ظل  قد  هتشام شرابي من الإشارة إلى أن   لا بد  و 
 
 ، ورغم أن

 
 ه هتاجر إلا

 
فاع عن ر عادة الد  ه طو   أن

 مسقط رأسه بشت  
 
ا"نحن . رق والوسائلى الط فنحن –أم  فعوقعنا في مستوى آخر.. نحن نصارع على جبهة الفكر  -ينالمثق 

ة وفي نفس الوقت استطاع (12/13، صفحة 1978)شرابي،  ونقاتل قتال العقل المرير". هيوني   ت الص 
 
ر في أرض أن تتجذ

اهترةض االر  غزوهتا إلى كل   امتد  و ، ةة والمريكي  ول الوروبي  فلسطين بطلب من الد  
 
ة الط  اغتصاب حقوق ، و ي الفلسطيني 

 المجتعع الفلسطيني. 

 و 
 
  كر أن  جدير بالذ

 
ة ة الإسرائيليةاجخط هيوني    ادعم أمريكحظيت بقد  الص 

 
 تي أعربت عن دععها للإسرائيلي  ال

 
ركيز ين بالت

بواسطة  ،ةولة الفلسطيني  فس مع الد  الن  ا عن حربا دفاع إسرائيل تشن   فكرة أن   نشر و  ،على اج انب الإعلامي في ذلك الوقت

ة فجيرات والععالالت   خريبي    الت 
 
 مدم   وهي أععال ،هارتكبتي تال

 
عا يساعد هتذا رب  و  ،واستقرارهتا ة فلسطينمر على سلا رة تؤث

في المكان  أصبحت ذات حقوق ها لدرجة أن   ،الإرهتابى ا يسم  عم الإعلامي المريكي في ترسيخ فكرة أن إسرائيل تدافع عع  الد  

مان   وام  اس العمرتبة اجحقيقة المطلقة في أذهتان الن   ونالت بذلك ،والز 
 
 .ةة الفلسطيني  ذين لا يعرفون مفردات القضي  ال

 ش الإسرائيلي يستخدم في اليوم مئات الص  ياج و"
 
حر  ف اله عات، ولسائل أن يسواريخ والطائرات ليكث

 
مْ ت

َ
ول   الد  أل؛ لِمَ ل
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 ة وخاص   ساكنا
 
  الاستبدادو  الاستععار ة من ولة الفلسطيني  ض له الد  جاه ما تتعر  أمريكا ت

 
فأمريكا باعتبارهتا دولة  لم؟والظ

 
 
  عت إسرائيل لتحقق وجودهتا باستععالة المجالات، دع  عظمى في كاف

 
 .ة دون أن تدان في نشر الإرهتابة الوسائل اجحربي  كاف

 الفلسطيني   فهل هتذا المصطلح مقتصر على
 
  استععالذين يدافعون عن وطنهم دون ين ال

 
ة؟ هتل ذنبهم خيرة اجحي  السلحة والذ

 (23، صفحة 2022)قروي،  ."هم؟هم يدافعون عن أم  أن  

 و 
 
 ة تجربة اليهود خلال اجحرب العالمي  هيوني  ت اجحركة الص  استغل

 
خويف والت  هويل لمبالغة في الت  من خلال اانية ة الث

 
 
 ال

 
 .ى فكرة إنشاء وطن قومي في فلسطينأكيد علوالت   ،وليعاطف الد  الت   اكتساب ، بغيةرقيةذي واجهوه في ألمانيا وأوروبا الش

ريقة الفضل و اجحل  وهتذا هتو 
 
قةإرادة اليهود كانت و  .من أجل بقائهم نسبالالط

 
ة ة القو  ب وآمالهم متعل العظمى المريكي 

ة ، آنذا اشئة الن   بدأت ة. و هاينمع الص   ومساندة اتعاطفأظهر للحكم، إذ  م(1972-1884) عندما وصل هتاري ترومانوخاص 

، وفي نفس الوقت بدأت من اجحربخارجة  باعتبارهتا ،اا وعسكري  ا وسياسي  لى بريطانيا المنهكة اقتصادي  غط عبالض   اأمريك

ما أرادت أن تثبته أمريكا في عقول  ة، فإن  ل في مجريات هتذه القضي  أم  ت  عند الو". ة في فلسطينرهتابي  اتها الإ ة ععلي  هيوني  الص  

 ،ةلها نصيب في الراض ي الفلسطيني   إسرائيل تسعى إلى إثبات وجودهتا وإرساء قواعدهتا وسواعدهتا باعتبار أن   اس أن  الن  

 
 
  كل   استععالوذلك من خلال  زاع مسألة لإثبات الوجود الإسرائيليوأصبح هتذا الن

 
قتيل دمير والت  رق والوسائل لإباحة الت  الط

من خراب ودمار  -رام الله، طولكرم، نابلس، وقلقيلية  -ة ولباحث أن يلاحظ ما شهدته الراض ي الفلسطيني   .خريبوالت  

ة  حيث أصبح إطلاق الن   ،ةحتي  الت   نىالب  وفساد  وخسائر بشري 
 

طوط وارع جهرا لتنهار المدارس وأبراج الكهرباء وخار في الش

 (22/23، صفحة 2022)قروي،  ."الهواتف والمستشفيات

 و 
 
 م،1945نوفعبر  13تها في بيان وزير خارجي   ةهيوني  الص  مع حالف المريكي ولى علامات قبول بريطانيا للت  كانت أ

ل أبالقاض ي 
 
ظر في ة فلسطينفي تسوية قضي   امريكتدخ ة، والن  في بيانه  ة أقر  وزير اجخارجي   والغريب أن   .اليهود في أوروبا وضعي 

ريل فأ 20في بريطانيا أعلنت و  .امهاجر شهري   1500شهري آنذا  يبلغ  ج وءل إلى فلسطين بععد   اليهود ه رةاستعرار بضرورة 

يهودي بدخول  ألف 100ـ لعاح ، والس  ة، وأوصت بقبول المطالب اليهودي  لليهود از ا متحي  تشكيل ج نة، وأصدرت تقرير م 1946

 " و .، والإبقاء على دولة فلسطينفلسطين
 
ن كانوا ئة ألف شهادة لإدخال اليهود مع  اح فى اجحال بإصدار مبأن يصر   ينا نوص إن

 والفاش ي إلى فلسطين ي از ضحايا للاضطهاد الن  
 

 وبالس   1946هادات بالقدر المعكن خلال سنة ، وأن تعنح هتذه الش
 
تي رعة ال

 
 
 تسعح بها الظ

 
ة الكبرى منهم غير فلسطين تستطيع الغلبي   نعرف بلادا: ولسنا وصيةعلى هتذه الت    نة تعليقاروف، وقالت الل

 
 
 ، أضف إلى هتذا أن  القريب العاجلهتاب إليها في الذ

 
خوص إليه".ال في بايرغب معظعهم تقري يذها البلد ال

 
، 1955)زعيتر،  ش

 (168صفحة 

ستنكار الا ة أصوات ول العربي  أصدرت الد  إذ استياء العرب،  اأمريكو  أنجلتراالمشتر  بين ة ضي  أثار تقرير المفو  و 

 حتجاجالا و 
 
، وعقدوا امريكأإدانات شديدة إلى بريطانيا و  العرب قادةه الوج  و  ،خاذ موقف حاسم، داعية حكوماتها إلى ات

ة ووحدتها ة مرتبطة بعصير عصبة الممللاعتراف بفلسطين كدولة عربي   م1946 ماي 28مؤتعرا في مصر في  ، وطالبوا العربي 

ة الرض وقوعومنع  إلى فلسطين ةبوقف كامل لله رة اليهودي   وافقوا على ضرورة مساعدة و  ،هاينةفي أيدي الص   الفلسطيني 

 (175/176، صفحة 1955)زعيتر،  .فاع عنهاما يلزم للد   فلسطين بالمال والقيام بكل  
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عب الفلسطيني
 

ة في حق  الش هيوني  تي ارتكبتها الص 
 
، ولا يعكن أن نعر  مرور الكرام دون أن نتطر ق إلى بعض اج رائم ال

هاينةفقد مارس    ،ول عم من الكثير من اجحركات والد  رهتاب مع وجود الد  شكال الإ أى شت   الص 
 
 ةرهتاب وسيلخذوا الإ حيث ات

 ومنه ا وا
 
  ةهيوني  رهتاب الص  إبشع من أرهتابا إري ذ لا نجد في العالم البشإ ،صفوا باجحقد والشر  ت

 
ذي توجد بصعاته في ال

  فلسطينراض ي أ
 
 ةطويل ةسلسل ارتكبتقد  ةهيوني  الص   ن  أن ننكر أولا يعكن  .اريخام ولن يعحوهتا الت  ي  ولن تعحوهتا ال  ة،اهتر الط

  في حق  رهتاب والقتل اج عاعي من جرائم الإ 
 

 م1936أفريل  16بتاريخ ، ونستعرض هتذه اج رائم كالتي؛ عب الفلسطينيالش

مارس  17بتاريخ . و ن يسكنان كوخا قرب بتاح تكفا، وقتلاهتعا رميا بالرصاصيْ ون يهود على مواطنين عربي  رهتابي  إاعتدى 

صيب أيافا، حيث قتل عربي واحد و ة علىقنابل يدوي ربع أة هيوني لقت العصابات الص أ م1937

ة ة على عدد من الحافلات العربي ة قنابل يدوي لقيت عد م أ1937سبتمبر  26بتاريخ و  .عشرة بجراح

ة قنبلة على هيوني  تسل الص  عضاء منظعة الأحد ألقى أ م،1937نوفمبر  11 بتاريخ. و صيبت امرأة أخرى أفقتلت امرأة، و 

طلقت أ، م1937نوفمبر  14بتاريخ . و لى مقتل شخصين وإصابة آخرين بجراحإدى أا حديقة يافا، مع  مقهى عربي في 

 يهودي، فقتل ثلاثة من الر   ة، في حي  ار على حافلة عربي  الن  
 
مة عضاء منظ أحد ألقى أ، م1937واخر أفي و .اب بينهم امرأتانك

ودت بحياة العشرات من العرب بين قتيل أابة نابلس، في القدس، فقنبلة على سوق اجخضار المجاور لبو   ةرهتابي  تسل الإ ال

 1بتاريخ . و آخرون 38صيب أو ا شخصا عربي   18ة على سوق حيفا، فقتل لقيت قنبلة يدوي  أ م1938مارس  6بتاريخ . و وجريح

 6بتاريخ . و آخرون 7صيب أمن العرب و  5فقتل  ة في مدينة القدسة على حافلة عربي  لقيت قنبلة يدوي  أ م1938جويلية 

مواطنا  21لى مقتل إجارهتعا فان ىد  أو  ،سوق حيفا تسل فيملغومتان وضعتهعا عصابة ال ارتان، انفجرت سي  م1938جويلية 

  (35/36، صفحة 1985)السعدي،  .اعربي  

  ا،في ياف ةمخشا ةعن بناي ةوهي عبار  ة،رايا العربي  ف الس  سوقع ن م1948جانفي  8 وفي يوم
 
 ة نوكان فيها مقر الل

  ،ليافا ةالعربي   ةالقومي  
 
لى إ ةضافإ ،اعربي   70لى مقتل إى د  أا وانفجرت مع   ةملغوم ةار سي   ةصهيوني  حيث وضعت العصابات ال

وألقت  .1948 اعربي   111ت في حيفا وقتل ةعربي   قرى  ةهتاجعت عناصر صهيوني   م1948جانفي  1تاريخ وفي  .عشرات اج رحى

 (48/51، صفحة 1985)السعدي،  .بجروح 98 صابةوإشخصا  15اس في يافا وقتلت بالن   ةمزدحع ةعلى ساح ةقنبلشتيرن 

منزلا على  20رت في اج ليل ودم   ةالموجود ةسعسع العربي   ةقري ةهيوني  ص  الات قو  الهتاجعت  م1948فيفري  14بتاريخ و 

 ةشحن ملغوم ةار سي   ةفي حيفا بواسط ةبناي ن شتير  ةعصاب فتنس م1948مارس  3بتاريخ و  .اعربي   20وقتلت  ،صحابهاأ

  ةقري ةهيوني  الص   ةرت عصابدم   م1948مارس  13في و .36وجرحت  14وقتلت 
َ
 27وفي تاريخ  ا.عربي   30وقتلت  ةر حسيني  فْ ك

 م1948ريل أف 9في و (53، صفحة 1985)السعدي،  .61ا وجرح عربي   24قطارا وقتلت  ةهيوني  الص   فتنس م1948مارس 

  254 ةهيوني  دير ياسين حيث قتلت الص   ةوقعت مجزر 
 
 ساء وال عربي من الن

 
كنين اعب في قلوب المتسلقاء الر  إيوخ و طفال والش

المواطنين  ةهاينهتاجم الص   م1948جانفي  15في و  (58، صفحة 1985)السعدي،  .ديارهتم رغامهم على تر إين و الفلسطيني  

س ن  م1948 ةخر من سنآفي تاريخ و ا.عربي   امواطن 25صاص وقتلوا بوابل من الر   ةالفلسطيني   ةملالر   ةين في بلدالفلسطيني  

 أوقتلوا فيهم الكثير و  ةملالر   ةمن متساكني مدين كبيراا كع   ةهاينالص  
 
 ةملالر   ةولم يبق في مدين ة،ريق العام  لقوا اج ثث على الط

 إ
 

  (64، صفحة 1985)السعدي،  ة.عربي   ةعائل 25 لا
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 بال ةالعنصري وفرض قوانين خاص  عييز الت  ين نجد الفلسطيني   ضد   ةهيوني  الص   ةرهتابي  ومن المعارسات الإ 
 
 ئ وار ط

خرى من أمناطق  ةاج ليل وعد   ةراض ي ومصادرتها وتهويد منطقوفرض قوانين ال  ،ينسرائيلي  لصاجح الإ  ةوالقوانين العسكري  

 .عليمطوير وتهويد الت  اجخدمات والت   ةضييق على ميزاني  فلسطين والت  

المدن والقرى  ضد   ةرهتابي  العديد من اج رائم الإ  م1967و م1948ما بين  ةخلال الفتر  ةيناهلقد ارتكب الص  

  في ةشار ووقع الإ  ة،في البلدان العربي   ةعات الفلسطيني  والمخي   ةالعربي  ة الفلسطيني  
 

في  ةوج ان الهدن ةحدمم المت  ت ال س لا

ة  ةرهتابي  عدد اج رائم الإ  ن  أب م1967و م1948 ةر المذكو  ةالفتر  هيوني   ةالفلسطيني   ةالعربي   ناطقسرائيلي على الموالعدوان الإ الص 

عات و    (99، صفحة 1985)السعدي،  ة، حادث ألف 21تزيد عن  ةالمجاور  ةالعربي  ول الد  المخي 

ين  هاينة واستبدادهتم ومحاولة استعباد الفلسطيني  فحات لتعداد جرائم الص  واستبعادهتم من ولا تكفينا مئات الص 

اهترة.
 
 أراضيهم الط

 وكانت 
 
 ت بعد رحلة مرهتقة في المنفى بعيدر الفلسطيني هتشام شرابي في بيرووفاة المفك

 
تي ا عن مدينته اجحبيبة يافا ال

 ولم يستطع العودة إليها  غادرهتا
 

طريق بعد  ،، تر  اجحياةرضبعد معركة صعبة مع المو  .1993مرة واحدة فقط في عام إلا

  ات المعرفة، فهو واحد من أبرز عبيرات ونظري  ت  الة و حي  اجفكار ة مفععة بال وكامل ةطويل
 
 من الن   عربال ي ر مفك

 
اني من صف الث

  فقد كان ،القرن العشرين
 
صراع ر الفكري وحوار و طو  ا عن اجحداثة والت  ه أفكار تر مسي، جعع في من نوعها زا وفريدا معي  ر مفك

ة،ة والعقلا ي  مخاوف العرب من اجحر  و  ،اجحضارات  ة من عواقب الت  وسبل تحرير المجتععات العربي   ني 
 
 .فخل

ف -3
ّ
 :والواقع الأفكار بين العربي  المثق

رانطلق الم
 
ففي معاج ته لدور  هتشام شرابي فك ف من قبل طرحهتم  سؤال ب استئناسا العربي المثق   الإيطالي المثق 

ل  م(1937-1891) رامش يغنطونيو أ
 
ف"هتل يشك   ةاجتعاعي   ةطبقون المثق 

 
ف ئتهاف ةاجتعاعي   ةطبق لكل   ن  أو أ ة،مستقل  ةالمثق 

فون العرب والغرب،  ؟".بها ةاجخاص   فه فئات من توجد عد   ومن ثم   (15، صفحة 1978)شرابي، المثق  ين من خلال بيان المثق 

فوتختلف طبقات  ،دوارهتم داخل المحيط الاجتعاعيأ   المثق 
 
  ةونوعي   ،ذي يكتسبهمن حيث نوع الوعي ال

 
ق تي يتطر  القضايا ال

فاريخي والواقعي سعات طار الت  د الإ وقد يحد   .هايلإ   من خلال بيان المثق 
 
 الط

 
فاعتعد "و ،تي يتعامل معهابقات ال ن على و المثق 

  واهج  و تو أخرى أطبقات 
 
 ءعن ولا ةمنسلخا ذاتي   ةنحو تكوين جعاعات مستقل

 
فون العرب والغرب،  ة.بقي  اتها الط )شرابي، المثق 

 (15، صفحة 1978

 ال  ةواخذ هتشام شرابي بعين الاعتبار الن  أعار يضوفي هتذا الم
 
فتي ترعرع فيها ولى ال من خلال  ،العربي ونشأ المثق 

فا المجتعع صوا ،اسع عشرواخر القرن الت  أوهي  ةمني  الز  بداياته لى إق طر  تإذ  ه.ل ةوالاقتصادي   ةالاجتعاعي   ةبالبيئ ةحاطالإ 

 
 
لو  ،ساسا بال حيث كان المجتعع قروي   ،ذا نآقافي الث

 
  ةت طبقمث

 
 الفلا

 
حيث كانت  ة.مني  الز   ةالفتر على هتذه  ،العليا ةبقحين الط

 ىخذ مجراه حيث كان نظام القربأولم يكن القانون الوضعي ي ،ةالاجتعاعي اجحديثوازن من مظاهتر الت   ةخالي ةهتذه الفتر 

 ةات الواقع اجحضري في بدايلي  آو  ةمالمتقد   ةساليب اجحياأوكانت  .ظام الاجتعاعيساس الن  أ ةو القبيلأ ةسر لى ال إلمستند ا

  ةستقراطي  ر حيث نجد في المجتعع العربي ال  ة،متفاوت ةوكانت الفئات الاجتعاعي   ،تهاأنش
 
 وال

 
من كبار  ةلون اجحكومذين يعث
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 وت ،ينواج يش ورجال الد   ،نذا آ ةالعثعاني   ةولفي الد  موظ

 
 ةجار نعاش وانتشار الت  إتساهتم في  ةار طبقج  الت   ةطبق لعث

 .رهتاوتطو  

فبي بروز راش شاملقد ربط هت  نوير المتم والت  يعلالت   ةبععلي  اسع عشر ين العرب في القرن الت  المثق 
 
من احتكا   ةيأت

  ةياسي  الس   ةلطم على مستوى الس  حيث يوجد تقد  بالغرب.  العرب
 
جانس بين المجتعع الت   وساهتم ة،راطي  ستقر ال  ةبقللط

ائد،لأخر الغربي في تجاوز المالعربي وال   و  ة،قليدي  ر من العادات الت  حر  الت  و  وف والس 
 
بل عليها العربي من تي ج  كسر القيود ال

، و  .ةواجتعاعي   ةقيود ثقافي    من ثم 
 
 و"، ة وحديثةجديد ةت ثقافترسخ

 
 ة،قليدي  ر من القيم الت  حر  ن يرافق الت  أبيعي كان من الط

  ،قاليدر من المجتعع المحكوم بالت  تحر  
 
 ر الس  ائم عن سوابتعد اج يل المتعل

 
  ،ذاتها ةرجان في الوقت ذاته والد  ك

 
ستي تال فيها  تأس 

 
 
فون العرب  ".اغتراب اجتعاعي وثقافي ةنوير اشتعلت على صعيد الوعي ععلي  الت   ةوهتكذا ععلي   ة.اج ديد ةقافالث )شرابي، المثق 

   (16، صفحة 1978والغرب، 

ف العربي المجتعع شرابي م هتشاملقد قس  و  لى قسعين وذلك حسب المعتقد إ ،اسع عشرالقرن الت   ةفي بداي ،المثق 

هات حيث ربط  ،ينيالد   فتوج    المثق 
 
فاعتبر و  ة.ي  وروب  ال  ةالبرجوازي   ةفئبو  ،وقيامها ةي  وروب  ال  ةقافالمسيحي بالث المسلم  المثق 

  ةقاليد مع المعارضت  الو  اتصول والعادحاميا لل 
 

  ةديدالش
 
 لت  لو  ة،ي  وروب  ال  ةقافللث

 
  يوروب  ل ال دخ

 
 و الت  أ ةؤون العربي  في الش

 
ل دخ

فحيث رسم  .شؤون العربالغربي في   ا إذ ،مسارا يقود نفسه ،العلعانيو  يصلاحالإ  ،العربي المسلم المثق 
 
القيادي  سم بدور ت

 ألى تركيز إفي مجتععاته وكان ينظر 
 
فالمب وفي المقابل غي   ة.ائدوالس   ةاجحاكع ةبقات الاجتعاعي  فكاره ومواقفه داخل الط  ثق 

 .اا واجتعاعي  ا وثقافي  سياسي   ةعي  العربي الر  

واةين الكانت فئة علعاء الد  و    ن 
 
فخبة ت منها الن  انبثقتي الوحيدة ال صفت بإلمامها. العربي من المجتعع ةالمثق 

 
 إذ ات

 ب
 
  طشاالمعرفة والن

 
ة أجيال قافيالث لات على المستوى الهتذه  لكن  و أواخر القرون الوسطى.  متتالية لعد  حو  عليمي والفكار الت  ت 

ف، وبطريقة حاسعة ظهرت طبقة جديدة من اتدريجي  بدأت بالاضعحلال اج ديدة   ى فجر الوعي الن  أد  و ين. المثق 
 
ك قدي إلى تفك

ات  ابعدوبرز ، متباينةة فكري  أنعاط  ت، وظهر ةائدس  ال ات، وانهارت الكتابألوف، بحيث اختفى الفكر المالمعرفة القديعة آلي 

فسعى  إذ .الغربو  بين العربحدي من الت   اجديد ة حوةالص  و غيير ة الت  في ععلي   ن العربو المثق  ، وذلك بفضل فكرهتم العربي 

وجهات نظرهتم من حيث المحتوى ب الاهتتعام، لا ينبغي ي بشكل صحيححد  ومن أجل فهم استجابتهم لهذا الت   وسياسيهم.

  الواقع الاجتعاعي، وبناء بالبعد الععلي صلب وجب الاهتتعامولكن  ،ظري الن  
 
 روف اجخاص  على الظ

 
جارب والت   ،متي تدفعهة ال

 
 
فسنعتبر و" م.ر عنهتي تعب  ال  هتمأفكار ذ كانت إفي اليقظة،  غيير وكعساهتعينة الت  ين العرب كشهود عيان على ععلي  المثق 

 
 
ن لا أي فهعا سليعا، يجب حد  يستطاع فهم استجابتهم لهذا الت  ى ، وحت  ي الغربيحد  وضح عاكس للت  أة ياسي  جاهتاتهم الس  وات

 
 
  ،ظري فحسبهتم حسب محتواهتا الن  ؤ راآل تحل

 
ساس أنا، وعلى معي   عطاهتا شكلا أذي بل في ضوء الواقع الاجتعاعي ال

 
 
 روف اجخاص  الظ

 
 كتها والت  تي حر  ة ال

 
فون العرب والغرب،  ".رت عنهاتي عب  جارب ال  (17، صفحة 1978)شرابي، المثق 

ف ومن الملاحظ أن   وا، فا منغلقيننو و كيم ل العرب نيالمثق  لمواقف متضاربة. وجهات نظر مختلفة و  قد تبن 
 
 وتعث

 
 
 الث

 
 تي تبن  قافة ال

 
 وهتا والوعي ال

 
 ة أرضي   قافة فيهمذي تركته الث

 
أثير أكثر وضوحا هتذا الت  . وقد أصبح منهم سبة للكثير مشتركة بالن

 
 
فساع الفجوة بين مع ات ي، وكثرة يوالم   المثق    أي العام 

 
ر تهم. ي  عين وأهتع  عدد المتعل

 
 ولم توف

 
 لقافة اج ديدة الث

 
اتن يعلعتعل  آلي 



 سعيد قروي

58 

فعت مهن هتؤلاء تنو  و  .اسة الن  عام   وعن اج يل الكبر سن  ا عن اهم نفسي  تبعدأ ، بلة مشتركةوتجربة ثقافي   ين وشعلت المثق 

 تنوع حسب أصلهم الاجتعاعي وميولاالت   ، وهتذاحصلا رجالات إين محافظين و مي  أكاد
 

ل ة.خصي  هم الش
 
، تتعث هتذه  بعض ومن ثم 

بأن   ذا نآ جزميعكننا أن نو الخبار واجحقوق. و  ةعليعي  ة والت  ينية والعسكري  سات الد  المؤس   في المهيعن نحىعلى هتذا الم ،المهن

 
 
لعديد من أعضائها ل ، رغم أن  ة القائعةياسي  ة والس  سة الإداري  وجد صعوبة في العيش في وئام مع المؤس   قدم اج يل المتعل

فن هتؤلاء عت مهتنو  " و .ةوظائف في اجخدمة المدني   ع بعقدار تنو   -ون صلاحي  والإ  ين بعن فيهم العلعاء المحافظون منهمالمثق 

 صولهم الاجتعاعي  أ
 
 ،عليم، الت  ينية، اج يشسة الد  المؤس   المسيطرة مثل بعض المهن كانت هي ن  إهتذا ف ة.جاهتاتهم الفردي  ة وات

  بأن   ن نقول في شكل عام  أويعكننا  .حافة واجحقوق الص  
 
  خذم ال اج يل المتعل

 
سات الانس ام مع المؤس   ن  أهور، وجد في الظ

فون  ".ةلى الععل في اجخدمة المدني  إفراده سعوا أالعديدين من  ن  يرغم أ ة القائعة صعبياسي  ة والس  داري  الإ  )شرابي، المثق 

 (18، صفحة 1978العرب والغرب، 

ه برز ومن الملاحظ 
 
ففي ذا  الوقت عديد أن د وكذلك محع   م(1897 -1839) فغانيين ال ين ومنهم جعال الد  المثق 

هتذا في  ،ياس ي والفكري على المستوى الس   ةصبحوا عناصر قيادي  أو  ة،ثقافي   اتحلق انو كو   ذإ م( وآخرون،1905-1849)عبده

 أا في سوريا فقد كانت م  أ .مصر
 
  ة تلكهتعي  أ ةافي  قكثر اجحلقات الث

 
 ال

 
 م(،1920-1951)يخ طاهتر اج زائري تي ظهرت حول الش

  عديد ةهتذه اجحلق تحيث ضع  
 
 المفك

 
فقد عاج ت  ،ومن ثم   .ولىال  ةان اجحرب العالمي  ب  إفي دمشق  وانشؤ ذين رين المسلعين ال

 
 
 ةالمطروح ةسئلبرز ال أومن  ة،وديني   ةسياسي   ةوكانت القضايا المعاج  ة،ومتباين ةموضوعات مختلف ةقافي  هتذه اجحلقات الث

 ةكيف يعكن تقويو  ة؟وروبي  ال  ةتهديد اجحضار  ةعكن مواجهيكيف و  ؟سلامكيف يعكن تحقيق انبعاث الإ  تها؛عاج م يتم   التي

ة؟ ةوكيف يعكن تحقيق الوحد ؟سلاميمم العالم الإ أوابط بين الر    الإسلامي 

فخرى من أوبرزت مجعوعات   ين العلعاني  المثق 
 
 ة،ياسدب والس  مراكز ال خذوا ثقافتهم من اج انب الغربي و أذين ين ال

  ةن هتشام شرابي الفئوبي   .اريخيياس ي والت  دبي والس  وا باج انب العلمي وال واهتتع  
 
فمن  ةالثالث  نآين المثق 

 
في  ةلذا  المتعث

  باج انب ةصبحت مهتع  أو  ةومنتظع ةها كانت متعاسكن  أحيث  ة،نديوال  ةدبي  ات ال اج ععي  
 

ونادت هتذه  ،يْنياسي  ن الس  أوالش

ف ةمن الفئ ةابعالر   ةشرابي للعجعوع شارأ ثم   ة.والقومي   ةالعربي   ةالوحدب ةنديال  ةالمثق  عاسك وقد وصفها بالت   ة العربي 

فادهتا من رو   ن  أحيث  ة،ي  ر  الس   ةياسي  ات الس  وهي اج ععي   ،عاضدوالت    ين والمالمثق 
 
ذين سئ رينفك

 
 الإ  عواال

 
ذي نادى به صلاح ال

ف   ةي  ر  يضا هتذه اج عاعات الس  أت وقد ضع   .ا بطيئاوسياسي   اي  ر داإصلاحا إكان إذ  ،المثق 
 
  ةالمهني   ةليعالط

 
 ةبقمن المجتعع والط

ف   ،سلامياعد الإ لل يل الص   ةالمثق 
 

فباب حيث كان هتؤلاء الش  ةواجتعاعي   ةسياسي   ةرادإسوا س  أو  ةدبي  باجحلقات ال  مهتم   المثق 

لم تكن " .  والمشغل الرئيس ي ةياسوكانت الس   ،دابحديث وال بت قضايا الت  حيث غي   ،ل و  ها ال هتع   ةوكانت القومي   ة،جديد

 ن  أبرغم و الداب أو العلوم أحديث و الت  أسلام ات الإ وساط هتذه اج ععي  أا في القضايا المطروحة فعلي  
 
ت تلاقي ها قضايا ظل

 إالاهتتعام، بعض 
 
، اقترب هتذا اج يل من ات، بفضل اج ععي  ة، وهتكذاياسة الععلي  على الس   ائيس ي منهعا كان الاهتتعام الر  ن

ف   المشاركةين العرب من المثق 
 
 شديدافي الععل الث

ً
فون العرب والغرب، ". وري اقترابا  (19/20، صفحة 1978)شرابي، المثق 

فوحاول  انية فهي ا م  أ ةالغربي   ةي  وروب  ال  ةاجحضار  عولى مال  ؛تينقطب بين نظري  أقلم والت  أالعربي الت   المثق 
 
الموقف الث

ةظر الن   إذ يرى شرابي أن   ة.حديثي  الت   ةالغربي   ةؤيالر   ضد  و جديد الت   ضد   قليدي فهو موقفالت    ةدينامي   ةهي نظر  ةحديثي  الت   ي 
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ة بينعا  .لاقح معهت  الخذ منه و وال  ،خر الغربيسس لقبول ال ات وال لي  يجاد الإف و كي  تساهتم في الت   ظري  حسب  ةقليدي  الت  الن 

  يفه ،شرابي
 

قوقع الفكري لى الت  إويدعو  ة،يجابي مع العوامل اجخارجي  فاعل الإ ب وسلبي يتعارض مع الت  موقف متخش

 
 
 واخر القرن الت  ألذلك وصف شرابي  .قافيوالث

 
  ةمني  الز   ةهتذه الفتر  ن  من أغم بالر   ةجعي  الر   ةقليدي  الت   ةزعاسع عشر بالن

 
صفت ات

ف الفئات وهي فئةفضل تواجد أب  من الت   ةومستعد   ة،فكار تاريخي  هات وال وج  الت   تحيث كان ،ينالمثق 
 
تي تراكعت عبر قاليد ال

 لى الوراء والت  إجوع دائعا بالر   ةنسأمست ةوكانت المواقف الفكري   طة،الفار  ةزمنال 
 
ائم بالماض ي ورفض اجحاضر ق الد  عل

 والمستقبل المتجد  
 
ن أليه بينعا المستقبل واجحاضر يجب ع ةفالماض ي يعكن ترميعه والمحافظ .خر الغربيذي يتفاعل مع ال د ال

 الفكر الت   ن  أومن الملاحظ  .تفاعل معه كي لا يضيعي  
 
 المتهتن و اقافي الر  قليدي لم يتفاعل مع الوضع الث

 
 ةالغربي   ةي من اجحضار أت

  ن  إف ،حسب شرابي
 
جديد لى الت  إ ىوتسع ،واجحاضر العربي اهتنالر  كانت ترفض  ة،حديثي  الت   ةظر والن   ةجديدي  الت   ةزعالن

اتهامع فرض فاعل المستعر  والت     ةالمركزي   ي 
 
 ةسيس المدينألى تإتسعى  ةطوباوي   ةحيث كانت نظر  ،يوروب  عها الفكر ال تي يدع  ال

ة   بلوغ و  ةالفاضلالفلاطوني 
 
 .وبناء مستقبل زاهتر ،هتبيالعصر الذ

تينظر الن   لى جانبإ ،يضاأونعت   ،صلاحياهتا شرابي بالموقف الإ وسع   ةوسطي   ةحرك ة،قدمي  ت  ال ةحديثي  ت  الو  ةقليدي  الت   ي 

  ن  أمع العلم 
 
 أها ن  ل ة،دقي  مودرجات  ةدوذلك في معاني محد   ةسلامي  الإ  ةى باجحداثكانت تسم   ةصلاحي  الإ  ةزعالن

 
 ةزعي الن

 الإ  ةلى حعايإتسعى  ةسلامي  إ ةبتقاليد ونواميس ديني   ةدمقي   ةصلاحي  الإ 
 
هتذه  كانت لذلك .تي ينبني عليهاسلام والقواعد ال

 ةالغربي   ةصلاحي مع العلعاني  لذلك تعارض الموقف الإ  ،ع يقينهاو وكان العقل ينب ة،سس محافظأذات  ةصلاحي  الإ  ةاجحرك

 ل  ،حديث الاجتعاعيوالت  
 
، ةهائي  ة ونتائجه الن  الساسي  اته ، في فرضي  صلاحيلقد عارض الموقف الإ . و"ةعقلانيكثر أه كان ن

كثر أن ذ كاإ ،قليدي المحافظشد من معارضة الموقف الت  أة حديث الاجتعاعي في فعالي  ة في الت  ة والغربي  العناصر العلعاني  

العلعاء ة حركة صلاحي  كانت الإ و  .غيير ضعن حدود مرسومة، الباب للت  صلاحية فتحت، في الوقت ذاتهاجحركة الإ  . لكن  ةعقلاني  

 
 

 الش
 
 يبرالي  باب الل

 
 أى يحمى في شكل سليم، حت   ،سلامعلى الإ  ن  أدركوا أذين ين ال

 
 ن يتغل

 
ن يستعيد أاتي و ب على قصوره الذ

سات ن يصطدموا بالمؤس  أ االي كان حتعي  وبالت   ،قليديسلام الت  دي الإ ، كان هتؤلاء العلعاء مجد  وفي هتذا المعنىته حيوي  

فون ". عييز الساس ي بين المسلعين المحافظين والمسلعين المصلحينن يكون الت  أمن هتنا يجب  .اسخةة الر  قليدي  الت   )شرابي، المثق 

 (21، صفحة 1978العرب والغرب، 

فبين فئتين من  شرابي ز هتشامومي   المغتربون والمسلعون ون المسيحي   ؛تين ومتباينتين وهتعابين جعاعتين رئيسي   ،ينالمثق 

 باين بين هتذين الفئتين بالر  ت  اللاحظ وي   .ون العلعاني  
 
  ةظر الن  ي شابه بينهعا فغم من الت

 
ف ةصف الفئوتت   .جاهوالات من  ةالمثق 

ة هتداف أات وقيم و ي  آلكهم بتعس  ين بالمسيحي   خر الغربي على المستوى ون العرب بال حيث ارتبط المسيحي   .الغرب منمستعد 

 
 
 طار الإ عرب والإ وتواجد بذلك نفورا بين موقف المسيح ال ،قافياجحضاري والث

 
  .ذين يعيشون فيهسلامي ال

 
خرى ال  ةالفئ تلومث

 أخر الغربي حيث مع ال  ةمتناقض ةون العرب رؤيالمسلعون العلعاني  أي 
 
دوات بال  اكهغم من تعس  بالر   اهن  أ ت هتذه الفئةدك

 .لا مطلقانصل منها تنص  وعدم الت   ة،سلامي  الإ  اتهبهوي   ةكمتعس   ظل  ت ةالغربي   ةفكار المعاصر وال 

فى فقد تبن   ة،مستوى اجحداث يفو  ةالغربي   ةيجابي مع اجحداثفاعل الإ الت   ةساس ي في محاولور ال ون العرب الد  المثق 

ف ةعند رؤي ةوخاص   ،وتفعيلها داخل المجتعع العربي غيير بين الت   من الارتباط الوثيق بد   ين المسيح العرب حيث لاالمثق 
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ف ةعارض لم يكن بين طبقالت   ن  إف ،ومن ثم   .عط المجتععي الغربيالاجتعاعي والن   المسلعين  ةين العرب وطبقين المسيحي  المثق 

 أومن الملاحظ  .سلامي المحافظخر الإ بين الموقف المسيحي العربي وال  ضعار ين بل كان الت  العلعاني  
 
باين ك الت  وجد ذله لم ي  ن

 إي المؤد  
 
ك وجب لذل ،سلامي المحافظالمحافظ داخل المجتعع العربي الإ  سلاميبين الموقفين المسيحي العربي والإ زاع لى الن

فحصر  :الولى" ونجعت نتيجتان، سلامي المحافظمن المجتعع الإ  ةغلبي  احترام ال  ، عن قصد، ون آفاقهمون المسيحي  المثق 

راع مع المجتعع العربي الإسلامي ب الص   مع   لتجن 
 
  .ة متناقضة ضعن الفكر المسيحير عد  د مظاهتر تطو  ا ول

 
 ن  أانية، برغم والث

فيدي أعلى  اقليد كانت معكنة نظري  حديث والت  ناقضات بين حركتي الت  الت   ة حل  مهع    ن تتم  أن، كان يجب يين المسيحي  المثق 

فون العرب والغرب،  ".سلاميطار الفكر الإ إومن خلال  ،بواسطة المسلعين اععلي    (22، صفحة 1978)شرابي، المثق 

  ،داخل المجتعع العربي يجديدوالت   يحديثترسيخ الفكر الت   ن  أيرى هتشام شرابي  ،ومن ثم  
 
ولى ال  ؛تينب مهع  يتطل

 إ
 

انية جديد و على الت  ة رعي  ضفاء الش
 
 من خلال الت  وذلك  ،ة القديعةة والاجتعاعي  نسف الشكال الفكري  الث

 
ات لي  ص من الخل

  ةوالاجتعاعي   ةالفكري  
 
  ةالبائد ةالقديع ةقافي  والث

 
  ةبوالمتخش

 
 ةبدايب ةو المهع  أ ةهتذه الععلي   ذ يعكن وصفإ ة.والعقيع ةبوالمتصل

 
 
  ،ومن ثم  . غييرمحاوله للت   و محل  أؤال للس   فكير لم تكن محل  الت   ةريقط ن  ل  ،الفكري عيز والت   ةالفكري   ةور الث

 
ب فقد تطل

يجابي والمحكم مع الواقع فاعل الإ مع الت   ةتوالمي   ةوالمعيت ةائدفكار الس  بديل لل غيير والت  الت   ةمحاول ،حديث الفكري وتجديدهالت  

 ءرساإمن خلال  ،ال في الانحطاط وبلوغ اجحضيضبشكل فع   ةالمساهتع ةلبائسافكار د على ال عر  الت   ةمع ضرور و  .العربي

 حديثي مقتصراجديد في الفكر الت  لم يكن الت  داة، إذ" وال  عقلتساهتم في نقاء ال ةمجدي ومكانيزماتدوات أات و لي  آساليب و أ

 
 
 ازجةعلى الفكار الط

 
 ، بل على الط

 
ل جوهتري: ت بتحو  مقولات العقل نفسها مر   ن  إ الفكار.ي صيغت وحبكت بها هتذه تريقة ال

 للواقعكثر ملامسة أكثر وضوحا و أسس ألى إبدأت المعاني تستند 
 
  غة تكتسب مزيدا، وشرعت الل

 
 ن  إة. فافي  من المنطق والش

فون العرب والغرب،  )شرابي، .ب"سلو عو بتزايد من وضوح الفكر وال د لمواقع بدأت تنعر  من الت   روحا  (23، صفحة 1978المثق 

ف -4
ّ
 :نشودوالمبين الواقع العربي  المثق

 الم فكر  الباحث فييدر  
 
  ،شرابيهتشام  عاصر المر فك

 
فاعتنى ب هأن فكري لتحليله وتوضيح علاقته  صطلحكع المثق 

ة و في ال التزامه بخدمة فكر المجتعع لإظهار دورهمدى من خلال شرح وظيفته و  ،لطةبالس   ة خاص  ائرة الاجتعاعي  المجتعع د 

ة البشري  ل . عام 
 
ف أدواتوتعث ة  المثق   المالفكري 

 
ي  ،ةوفق مسارات واعية وعقلاني   ،ةة المثالي  لحياة الإنساني  ل ةعنظ الفكر تنم 

 و  ،ةمنس عة مع اجحقيقة الإنساني  و  البشري 
 
 زوات والغرائز والس  خالية من الن

 
 .ف نفسهلعثق  لة ي  فردة الخصي  يطرة الش

فيسعى و  فأولئك إلى الوقوف أمام  المثق    الغرباءين المثق 
 
ى لهم، ةذين تسيطر عليهم أطراف خارجي  ال  يناديو  ويتصد 

 ة أو القو  لطة القيادي  سيطرة الس  نبذ و  ،الفكري  الاندماجب
 
فأفكار  اراتهاضع في تي  تي تة ال بحيث لا تتعارض مع  اجحقيقي، المثق 

  وغاياته وأهتدافه مبادئه
 
 فين وآرائهم. اجحكومة خاضعة للعثق   ، باعتبار أن  ظام الاجتعاعي البشري الن   صلبإلى نشرهتا  يرنو تي ال

ف يسعىو  لذلك ينتقد ويدر  المواقف  ،اسدورات وقوانين لتنظيم حياة الن  أي العام وصياغة الر   ةر إناإلى  المثق 

ةة سات سياسي  د الإنسان بعؤس  ويزو   وتجدر الإشارة إلى . ضج العقليكود الفكري إلى مرحلة الن  تنقلهم من مرحلة الر   واجتعاعي 

ف أن    الميلعب دورا رائدا في معارسة أفكاره  المثق 
 
ة قامت في الماض ي بتقسيم ول الغربي  الد   ، لن  والإثراء قد والإضافاتلن  ل ةيتبن
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ف  ي  يقود الت   نم ، أي أن  ةة وديني  ارات سياسي  ين إلى تي  المثق 
 
ون يحاولون أن أشخاص عقلاني   مبقات الاجتعاعية هتارات والط

 .يكونوا مختلفين

ف ن  أهتشام شرابي يرى  ،ومن ثم     ةخاص   ة،اميوالن   ةالمجتععات الفقير في  ةصلبو  ةهتام   ةز بعكانيتعي   المثق 
 
بعها طتي يال

 وتتعي   ،ى عليهاطغوي ،اج هل
 
ِ وتعتبر  ،الفكري  هافز بتخل

 
 م المتعل

 
ِ  ليس كل   ن  أفي حين  .فامثق   ةوالكتاب ةلقراءلن حسِ الم

 
م متعل

ِ مثق   وليس كل   ،فمثق  
 
ف ن  أن نجزم بأجب ولا ي ،مف متعل   المثق 

 
 ةو اجحاصل على شهادأ ةوالكتاب ةللقراء جيدهتو ذا  الم

فم شرابي لذلك يقس   .كتوراهالد   ةشهاد ةون بين حعلي  م  أذ يوجد إ ة،علعي   ولى ال  ؛تينساسي  ألى قسعين وفقا لصفتين إ المثق 

 
 
فذي يكتسبه الوعي الاجتعاعي ال  لي  ات والدو يجاد اجحلول واكتساب ال إلتحليل القضايا و  المثق 

 
الواقع  ةفي معاج  ةزمات اللا

  ةفوالص   .الاجتعاعي
 
  ور الد   ةانيالث

 
فتي تغلب على الاجتعاعي من خلال المهارات والقدرات ال من خلال اختصاصه المهني  ،المثق 

فا لا يضفي على الفرد صفه ى لو كان جامعي  د العلم حت  و"عليه فعجر   ةوكفاياته الفكري   راياتو الد  أ  ة،لي  آ ةبصور  المثق 

 إفالعلم ما هتو 
 

 لا
 
 إ ،ذاته في حد   ةل ثقاف اكتساب موضوعي ولا يشك

 
  ةه يصبح ثقافن

 
 إامل بالمعنى الش

 
ِ ر لدى المذا توف

 
م الوعي تعل

 
 
 الاجتعاعي ذلك العامل الذ

 
ومن دونه يبقى  ة،والكتاب ةى لو لم يعرف القراءفا حت  ذي من خلاله فقط يصبح الفرد مثق  اتي ال

مات لدراسة المجتعع العربي،  ".استاذا جامعي  أو أى لو كان طبيبا ا حت  ي  م  أ  (129/130صفحة ، 1984)شرابي، مقد 

فوفي تناوله لدور   أ ،ور الاجتعاعيالد   ةالعربي وخاص   المثق 
 
ف ن  أد هتشام شرابي ك  ،في مطلع القرن العشرين ،المثق 

فالا على خلاف دورا فع   قد لعب ف ن  أباعتبار  ،اليوميو هتن افي الر   المثق   لا يتجاوز عدده ،في مطلع القرن العشرين ،المثق 

 من مجعوع الس   ةئاالواحد في الم
 
  ،انك

 
 أعليم و والت   ةقافبينعا اليوم انتشرت الث

 
 تعد   ةخبمن المجتعع والن   ةيعلصبحت الط

 أولكن يرى هتشام شرابي  .فلا لاف وعشرات الالكثير بال
 
ف ةه رغم كثر ن  إين المثق 

 
ولم  ةاللم تكن فع   ةدوارهتم الاجتعاعي  أ ن  أ لا

  ،فضلر الكثير نحو ال يتغي  
 
لا  ة،ختلاف تركيباتهم الفكري  وا ة،يديولوجي  والإ  ةوالاجتعاعي   ةياسي  عاتهم الس  ورغم اختلاف تطل

 أيعكن 
 
 ة.قافي والاجتعاعي للعجتععات العربي  ن نلاحظ تغيير وتحويل على المستوى الث

فلدى  ةالفعالي   ن  ألقد لاحظ هتشام شرابي   فتراجعت على غرار  ،اليوم المثق   ،في مطلع القرن العشرين المثق 

فذ كان إ ة.وتاريخي   ةعوامل اجتعاعي  لويعود ذلك من  ولهم دور  ة،ياسي  الس   ةلطمع مراكز الفكر والس   ةصلب ةون في علاقالمثق 

فل على دور وتعو   ،عو  ح والن  فت  طور الت  وكانت المجتععات في  .القوانين ن  ساس ي في اخذ القرارات وسأ ة ي  جد   ةبصف المثق 

ة.  إ ومستعر 
 

  ةبعد اجحرب العالمي   ن  أ لا
 
فووقع استبعاد  العسكري  ر اجحكمتح    ة،والانقلابات العسكري   ةانيالث  ينالمثق 

  ةكعا حدث ابتداء من اجحرب العالمي  ر اجحكم بعد لم يتح   "، إذ ة لمهادنة السلطةوسيععلوا كواست   واستعبادهتم،
 
 ةانيالث

فبعدت أثرت باجحكم و أاست ةومدني   ةات عسكري  في يد فئ ةوالانقلابات العسكري    ".دوات لسلطتهاأو استععلتهم أين عنه المثق 

مات لدراسة المجتعع العربي،   (132/133، صفحة 1984)شرابي، مقد 

ف ويظل     ولعل   ة،فكاره وسندان اجحياأ ةبين مطرق المثق 
 
فر على دور ما يؤث فكاره ورغباته أبي ليس العر  المثق 

 و 
 
ففنلاحظ ذلك  .ي ومركزه الاجتعاعيعاته بل وضعه الماد  تطل   المثق 

 
س ين يجد نفسه  ة،ات العائلي  ذي دخل في المسؤولي  ال

 لاو  ةدتجد  الم ةيومي  الراعات الص  
 

فو  .دهتا في الواقع العربييتجسفكاره ومحاولات أبعيدا عن  ة،متناهتيلا الذي العربي  المثق 

 العيش ال  ةجل توفير لقعأمن  ةيصارع اجحيا ة،المستضعف ةول العربي  يعيش في الد  
 
ه ر فكاأ ةذي جعله يحيد عن معارسمر ال
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  و، المحيط الاجتعاعي يرهتا صلبذوتج
 
فر القوى في سلو  "المؤث ي بل وضعه الماد   ،و مثلهأهتدافه أو أفكاره أليس  المثق 

 وعن ،ومركزه الاجتعاعي
 
فى دما يتخط   ةمرحل المثق 

 
اع عيشه يجد نفسه س ين صر  ةات عائلي  ويصبح ذا مسؤولي   ،بابالش

مات لدراسة المجتعع العربي،  ".هتدافه ومثلهأفكاره و أاليومي وبعيدا عن مواضع   (133، صفحة 1984)شرابي، مقد 

فف  إ ةغلبي  وفي ال  ةالعربي ينتمي عاد المثق 
 
  للى حعإويسعى  ،الوسطى ةبقلى الط

 
 ويرفع ،هالباطوم ةبقهتعوم هتذه الط

 
 
ففنجد هتذا  .تي تنادي بهاشعاراتها وقيعها ودوافعها وحقوقها ال فكار ال  الوجود الفكري والعيش لتجديد هتذهلى إ ةبحاج المثق 

 والت  
 
 ل  ،عاتطل

 
تساهتم في تحقيق  ة،وحي   ةفكار صلبفهو حامل ل  ،سرتهأوبلى تحقيق مستوى اجتعاعي لائقا به إيسعى  ةه بداين

  ةالفكري   ةهضم والن  قد  الت  
 
ان يبقى حيه وفي غالب ال ولكن   ه.فكاره في حياتأيق ويعيش حسب مبادئه ويحاول تطب ة،قافي  والث

ف  ل  ة،اجحيا ةفكار ومطرقالعربي بين سندان ال  المثق 
 
ه يرضخ للارتباط الفعلي بوضعه ا يجعلمع   ،ا مزرياي  ماد   اه يعيش وضعن

بواب في ال فتغلق  ،ياد  الم هه الفكري كبتتا بل يه ر عندما يرافق كبوكابتا فكري   ةلدوافع فكري   م  لا يه ر بلده ال ، و يالماد  

  .يل اجحرمان الماد  ن يتحع  أوجهه ولا يستطيع 

ف عانيلذلك ي  ةعلى حعاي ةفكاره ولا يستطيع القدر ألى تغيير إ ةذبذب الفكري فهو عرضالت   ةمن نزعالعربي  المثق 

  .مان والمكانفكار تخضع لمفعول الز  ال  ن  ل  ،فكاره واجحفاظ عليهاأ
 
 رت ال عا تغي  وكل

 
لت تبد   ة،واجحياتي   ةروف المعيشي  وضاع والظ

م في زمن اجحرب ولا يعكن لا الس   ةفلا يعكن فرض فكر  .خرآن ويرفضها زمان معي  جاوب مع زمن تتن أيعكن  ةالفكر  ن  فكار ل ال 

 لام و"نزعة الت  اجحرب في زمن الس   ةفرض فكر 
 
فتي يعانيها ذبذب الفكري تنبع من حالة الاقتلاع ال وهي لا تعكس فقط  المثق 

مات لدراسة  ."دا دائعايضا وضعا اجتعاعيا مهد  أبل  ،قاا قلنفساني   اوضع  (134، صفحة 1984المجتعع العربي، )شرابي، مقد 

فويحعل   من خلال الوضع الس   ةانتهازي   ةالعربي نزع المثق 
 
 ن  أومن المعروف  .ذي يعيش فيهياس ي والاجتعاعي ال

 ةفي واله ر نفسه من الن   ةسعيا جحعايو  ،فلعثق  ل ن الس   ةبعثاب ةول العربي  في الد   ،بيع العربيقبل الر   ةوخاص   ،وضاعال 

ف يقع ة،الفردي   ةنزانالز  و  بيةفي  العربي المثق  ولئك من يعتلكون مقاليد اجحكم وأ ة،طراف اجحاكعوالمساومة مع ال  ةالانتهازي   ز 

 نماألا ف ،ظرالن   اتعبير عن وجهصلاح والت  راء والإ داء ال بلإ  ةرضا خصبأالمجتعع العربي لا يعتبر  ن  أذ إ .ياس ي والقضائيالس  

فلال ضلى إطريق  ةفاجحقيق ة،ذا قال اجحقيقإف ولا مستقبل له لعثق  ل ن أ بد   لذلك لا ،وسقوطه في قفص معزول المثق 

فث عن وهتنا نتحد   ،ويراوغ ميساير ويساو    ة،طلللس  المهادن ئبقي الز   المثق 
 
 إ ن والعقاب و ذي يحمي نفسه من الس  وال

 
 إ فلا

 
ه ن

ف ةغلبي  أو  تراب.غفي والا  ن والن  والس   ةبواب اله ر أيفتح   ةلطين في العالم العربي لا يقدرون على العنف ومواجهه الس  المثق 

فويريد  .قوى ها الن  ل فيرفضون  ،نفسهمأوا بن يضح  ألذلك لا يعكن  ة،عبير والكتابوالت   ةع باجحياعت  ن واحد الت  آفي  المثق 

 
 
ليه إ أيل  ي عام  أين. وفي المجتعع العربي لا ر مام الانتهازي  أ ةلى المساومإلتجئون والعنف والاستبداد وي ةور طريق اج بروت والث

ف   .خوف دون  ومن ةن يقول كلعته صريحأك بعوقفه و ن يتعس  أر ذا قر  إ المثق 

فلذلك ف ي ماد   هضعفو  ة،ولا قو  له يشعر باجخوف وهتو كائن ضعيف لا حول  ةالعربي في المجتععات العربي   المثق 

 أو  ةلبي  الس  و  ةوالمعيت ةتفكار المي  ال صحاب أ أمام وليس ضعف فكري 
 
 صحاب المراكز وال

 
  ةبل الملتويبعون الس  ذين يت

 
 والت

 
ط سل

 جب  والت  
 
 إ .غيانر والط

 
ف ن  أ لا   المثق 

 
ياس ي ومن يعسكون بعقاليد اجحكم الس   ةلطالس  وأصحاب غنياء جاه ال يشعر باجخوف ات

فذا وصل إو  ،معهم ةلى عقد هتدنإويسعى  ،والقضائي  إف ،هيقص ى درجات وعألى إالعربي  المثق 
 
  هن

 
 ةالقوي   ةبقيعيش مع الط
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ِ عاشة المالم ةفكاره والعوامل اجخارجي  أناقض بين ت  اليشعر هتنا بف ،ليهإذي ينتمي من المجتعع ال

لوضع الاجتعاعي ل ةدحد 

 والواقع الس  
 
  ةبععلي   ةهتذه الععلي  هتشام شرابي  نعتو به. ذي يحيط ياس ي ال

 
 ، وظام القائمذي يفرضه الن  اجخص ي الفكري ال

ظام القائم فرضه عليه". ذي يريد الن 
 
ة اجخص ي الفكري ال مات لدراسة المجتعع  "هتو بذلك يشار  في ععلي  )شرابي، مقد 

 (135، صفحة 1984العربي، 

 
 
فض دور ويتعخ ف العربي يسعى  ن  ل  ،منعل والمستقبل ال الع ةي  بين حالتين متباينتين حر   المثق   إالمثق 

 
فكاره أ لى بث

فمستقبله لذلك كثيرا من  مينألى تإخرى يسعى أ ةومن جه ة،الاجتعاعي   ةونشرهتا داخل المنظوم  ةحون الكف  ين يرج  المثق 

 
 
 آمستقبل  وهي اختيار ة،انيالث

 
 من خاليا من الت

 
جه نحو رجب  ط والت  سل   ، إذ يت 

 
  ويرفع ةخصي  تحقيق المصاجح الش

 
رات عاالش

  ةاجحامل ةاجخاوي
 

  ة،عي  عب والر  لمطالب الش
 
ف قدر ومن ذلك يكتسب  ة،ظري  حبرا على ورق وفي مرحلتها الن   تي تظل  وال على  ةالمثق 

خر راء ال آفكاره تعاشيا مع أرض الواقع يفعل نقيض أولكن في  ،خرينمام نفسه وال أه ئفكاره ومبادأفهو ينشر  ،عويهالت  

 ضارب والت  باين والت  حساس بالت  دون الإ  ةاجحاكع ةلطوالس  
 
لذلك  ،ذ يصبح سلو  القول بديلا عن سلو  الععلإ ،بقل

ف نزعيكتسب  وم. قده له بالن  توج  ن ي  أدون  ختلافضارب والا فيعيش الت   ،اهتا هتشام شرابيكعا سع   ة،تبريري   ةالمثق 
 
 والل

فع لا يتعت  و   ةلى المرحلإلا ترتقي  ةنظري   ةد مرحلمجر   هتذا اجحق  و  ،عبير في العالم العربيي والت  أبداء الر  إ ةي  بحر   المثق 

ف فلا يوجد قانون يحمي صاحب ا للعثق  ومن يعتلكون مقاليد اجحكم عدو   ةلطذا كانت الس  إو  .في الواقع ةوالفعلي   ةالععلي  

الةفكار الال  ف ن  ل  ة وطغيانها،لطالس  جبروت  من ةواجحي   فع  فع ن يتعت  أولا يعكن  ،ائد والمهيعنظام الس  الن   ةفريس المثق   المثق 

 إته ي  العربي بحر  
 

 ه بالن  ذا لم يتوج  إ لا
 

اته لي  آدواته و أفكاره و أرائه و آعبير عن و الت  أ ةته في الكتابي  ويعارس حر   ة،لطذع للس  قد اللا

  الوضع العام   ن  أ ومن الملاحظ .واجحاكمائد ظام الس  دون المساس من الن  
 
فذي يعيشه ال  ةهدم فيه المسؤولي  العربي ت   المثق 

 .قي  والر   ةهضلى الن  إ ةعو صلاح والد  لى الإ إات تدعو ولا توجد ني   ة،والواقعي  

فويعيش     ة،الاجتعاعي   ةعي  مع الر   المثق 
 
فراء آ ل كل  تقب  وت  ن  أيرى  ةالاجتعاعي   ةائر المنتمي للد   يالعام   ن  ين ل المثق 

 
َ
 خ
َ

ف ةخبفي الن   ه  صَ لا   ةالمثق 
 
ف لكن   ،صلاحقد والإ على الن   ةها قادر ن  ل ،من المجتعع ةليعوالط بشؤونه وبحياته  يهتم   العربي المثق 

 .يأن يخالفهم الر  ن مَ صدقائه ونقدا مِ أفيجد مديحا من  ةاجخاص  

 الخاتمة: -5

   
 
 تعث

 
ف ةخبمن المجتعع والن   ةليعل الط ويسعى  .داخل المجتععاتو ظام الاجتعاعي الن   ة صلبصلب ةساسي  أ ةنوا ةالمثق 

ف حوير  بديلالتغيير والت   ةلى محاولإالعربي  المثق  وتحقيق  ةيجابي  في الإ  ةاهتعدواته المسأفكاره معتعدا أمن خلال نشر  والت 

 و  .قي  والر   ةهضم والن  قد  الت  
 
ف ل يعث   ،يصوت العام  المثق 

 
ف ةمهع   وتتفر ع ة.عي  لمطالب الر   ةعارات اجحاملفيرفع الش  ثلاثلى إ المثق 

ونزع الغعوض من خلال  ةوعيقييم ونشر الت  عحيص والت  عييز والت  قد والت  تهم الن  اب ومهع  دباء والكت  ولى تجعع ال أ ةفئ ؛فئات

  تضم   ةثاني ةوفئ   .الكتب والمقالات واج رائد
 
يف والبحث ثقعليم وصقل العقول والت  تهم الت  ين ومهع  اج امعي   ةساتذعين وال المعل

  ةالعلمي من خلال الععلي  
 
 يائي  خص  ن وال يالمهني   ثالثة تضم   ةوفئ ة.ربوي  الت

 
خطيط نفيذ والت  والت   نظيمالت   ةذين يقومون بعهع  ن ال

 .والمعاهتدواج امعات  ةداري  سات الإ داخل المؤس  
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لتو 
 
  عث

 
روري الاهتتعام بهذه ، حيث كان من الض  هتاازدهتار و  في العالم العربيقافة من عوامل تبلور اجحضارة المعرفة والث

 وراقية،  ميةالمجالات وترسيخها من خلال وضع مفاهتيم وآليات جديدة لمحاولة اجحفاظ على مشاريع تقد  
 
ر على السر تؤث

ة،والم نات الاجتعاعي  ةال قيمفي ترسيخ ال هتعةساالم لمختلفةالعلاقات بين المجتععات ا من وغيرهتا كو  يادي  جال المفي تغيير و ر 

 المتجانسة. لات الاجتعاعيةبادل المفاهتيمي لتأسيس المعارف اجحديثة والص  وإعادة هتيكلة شبكات الت  جتعاعي، الا 

ة راجع لعد  ، وذلك ف العربيللعثق   والاجتعاعي ور اجحضاري للد   ملعوساتراجعا  بي لامساومن الملاحظ أن  هتشام شر 

ةال أن   أسباب من أبرزهتا ائرة الاجتعاعي   تأن على  ةعاجز  ضحتأ ةالعربي   د 
 
ة المرموقة والرض اجخصبة ر وف البيئة الاجتعاعي 

ياس ي المعتدل فالمة على ة رقابة فكري  ، فرضت النظعة العربي  لى ذلكإضافة إ. للعيش الاجتعاعي والس   ثق 
 
ذي دفع ، المر ال

ف العربي ععوما وهتذا هتو حال هتشام شرابيالوطن،  خارجله رة إلى اأو أفكاره  مطأطئاا للععل ف إم  ق  ثالم . ولهذا فقد والمثق 

ف  ة ر افكال فقد ارتقت فين العرب. وعليه المثق   ت أدوار تلاشو مكانته المثق  قافي 
 
ة والث عات اجحضاري 

 
طل في العالم العربي من  والت 

ل
 
عث ةطور العدم واإلى  طور الت  فاعلي 

 
قافيشرابهتشام  عاينومن ثم  . للا

 
ة  ،ي الانحطاط الفكري والث قافي 

 
والبنية الث

ة ة العربي  ف العربي يحيد عن أدواره داخل حقول الفكر العربي المعاصر.  المهترئة والاجتعاعي  ذي جعل من المثق 
 
           ، المر ال
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